
كيـــف تســـتغل إيـــران شهـــر رمضـــان لنـــشر
التشيع بدير الزور؟

, مارس  | كتبه باسل المحمد

دخلت إيران إلى الضفة الغربية في دير الزور بنهاية عام  بحجة مساندة قوات النظام السوري
يـا بقتـال تنظيـم “داعـش”، وعنـد الانتهـاء مـن القتـال بـدأت بالتمـدد والتغلغـل في منـاطق شرقي سور

عامة.

هــذا التمــدد لم يقتصر علــى الأنشطــة العســكرية وتشكيــل المليشيــات المواليــة لهــا، أو بنــاء الحســينيات
والمقامات الدينية المستحدثة، إذ تعمل إيران كذلك على التغلغل ضمن النسيج المجتمعي، عن طريق
اســتغلال الظــروف الاقتصاديــة المتــدهورة، وتقــديم المساعــدات الإنسانيــة عــبر جمعيــات خيريــة تنــشر

التشيع بين الشباب، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف في دير الزور.

وفــق دراســة لمركــز جســور للــدراسات الإستراتيجيــة، فإنــه منــذ مطلــع عــام  بــدأت إيــران باتخــاذ
مجموعة من الأنشطة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية بالتنسيق مع النظام السوري، لا
م في المفاوضات النووية، أي منذ انشغال سيما أنها تتزامن مع اندلاع الصراع في أوكرانيا وتحقيق تقد

روسيا والولايات المتحدة عن الساحة السورية.
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ترويج للتشييع في رمضان
مع اقتراب شهر رمضان بدأ المركز الثقافي الإيراني تحت إشراف المدعو الحاج رسول العمل على إقامة

أنشطة دينية خاصة بالمذهب الشيعي، لاستغلال الشهر الفضيل في الترويج للتشيّع.

في يــوم الإثنين المــاضي الأول مــن رمضــان، عقــد مســؤولون ومعممــون إيرانيــون، اجتماعًــا مــع خطبــاء
ــا، لتبليغهــم آليــات عملهــم يبً ــر الــزور اســتمر ســاعتين تقر وأئمــة المساجــد بحــي الفيلات في مدينــة دي
الجديدة وضوابط الصلاة في المساجد، في سابقة لافتة تشي بإقصاء وزارة الأوقاف في النظام السوري
عن هذه المهام، وسيطرة طهران على المجال الديني العام بكل تفاصيله، وذلك بحسب ما أفاد به

موقع “نورث برس” المحلي.

إضافـة إلى تعليمـات صلاة التراويـح في رمضـان، وتوحيـد خطـب الجمعـة بنـاءً علـى خطبـة تصـدر عـن
ــع والحــث عليــه، ودعــوة الشبــاب إلى ــراني، تضمــن الاجتمــاع أيضًــا موضــوع التشيّ المركــز الثقــافي الإي

الانتساب للميليشيات الإيرانية في المنطقة.

هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه في شهر رمضان المبارك، إذ يؤكد الباحث المختص بالشأن الإيراني
يارات خلال الأيام الأولى لشهر رمضان في مركز الشرق للدراسات، سعد الشا، أنه تم رصد عدة ز
المبارك، قام بها بعض المعممين وبعض الشخصيات الإيرانية التي وصلت من دمشق، وبعضها وصل

في اليوم الثاني من شهر رمضان عن طريق معبر البوكمال قادمة من العراق.

ويضيــف الشــا في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن هــذه الشخصــيات تــزور المساجــد، وعــددًا مــن المراكــز
الدينيــة، إضافــة إلى عقــد لقــاءات متكــررة مــع أئمــة المساجــد، وشخصــيات اجتماعيــة، وهــذا كلــه يــأتي
بحسب الشا ضمن استغلال الحالة الدينية السائدة في شهر رمضان، للترويج للآراء والمعتقدات

الشيعية.

وجبات إفطار وسلل غذائية
يا، يتخذ أشكالاً وخططًا نشاط إيران وأذرعها للتغلغل داخل البنية الاجتماعية في مناطق شرقي سور
متنوعــة بشكــل عــام وفي شهــر رمضــان بشكــل خــاص، مــن ذلــك أن المركــز الثقــافي الإيــراني أقــام وجبــة
إفطار في خيمة المركز الثقافي الإيراني بحي القصور في مدينة دير الزور، بهدف كسب الحاضنة الشعبية،

وذلك بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ومواقع إخبارية محلية.

“المرصد” أضاف أن الميليشيات الإيرانية جهزت في بداية الشهر الفضيل سلال غذائية لتوزيعها على
العائلات الفقيرة والعائلات التي تعيش دون معيل في مدينة دير الزور، وذلك بالتنسيق والتعاون مع

محافظ المدينة في حكومة النظام، بهدف استمالة واستقطاب المدنيين لصفوف الميليشيات الإيرانية.



يـة إيـران تسـتغل بشكـل كـبير جـدًا الوضـع الاقتصـادي الصـعب، الـذي تمـر بـه عمـوم الجغرافيـا السور
وخصوصًــا هــذه المنطقــة، لذلــك تغــري منتسبيهــا والتجمعــات الســكانية بتلــك المنطقــة بحصــص مــا

.تسمى بالسلال الغذائية، وذلك بحسب الباحث سعد الشا

إلى جـانب ذلـك – يضيـف الشـا – تغـدق إيـران المـال علـى الشخصـيات الـتي يتـم تجنيـدها، خاصـة
التي تُجند مجتمعيًا، أي الشخصيات التي تعمل مع إيران في السياق الاجتماعي والديني، في محاولة

منها للتوغل في المؤسسة الدينية والاجتماعية بهذه المحافظة.

في هذا السياق، تشير الباحثة علا الرفاعي في مقال تحليلي سابق بـ”معهد واشنطن”، إلى أن الحرس
الثوري الإيراني وقوات الحشد الشعبي تسللت إلى النسيج الاجتماعي للأغلبية من السكان العرب

يا، منذ استحواذها على المنطقة. السنة في شرق سور

توضــح الرفــاعي أيضًــا أن هــذا المســار جــاء “مــن خلال مجموعــة متنوعــة مــن الأنشطــة الاجتماعيــة
والاقتصاديــة”، مــا يساعــدهم علــى فــرض علامتهــم مــن الإسلام الشيعــي الإثــني عــشري علــى الذيــن

يعانون من ضائقة مالية من السكان المحليين.

على سبيل المثال، وبمباركة نظام الأسد تقول الرفاعي: “المركز الثقافي الإيراني في مدينة دير الزور يجبر
طلاب المدارس والجامعات على المشاركة في فعالياته”.

إستراتيجية السياسة الناعمة
يا وبالتحديد في محافظة دير الزور “سياسة يرى كثير من المحللين أن إيران تقود في مناطق شرق سور
ناعمة”، وهي “أشد خطرًا” من بقية الممارسات والخطوات المعلنة، حسب تعبيرهم كونها تستهدف

أفراد المجتمع هناك بهدوء.

ومـن الأسـباب الـتي ساعـدت إيـران في جهودهـا الوضـع الاقتصـادي الس والبطالـة المرتفعـة ونقـص
فرص العمل في المناطق المدمرة بشكل شِبه كامل، هذه العوامل تدفع نسبة كبيرة من الشباب إلى

يًا. الانضمام للميليشيات الإيرانية لكسب رواتب دائمة، تعادل في بعض الأحيان  دولار شهر

ومن الأساليب التي استخدمتها إيران، هي الجمعيات الخيرية، ونشاطات المركز الثقافي في دير الزور
الــذي يــديره الحــاج رســول، حيــث يســعى المركــز إلى إقامــة دورات مجانيــة بين الحين والآخــر لجــذب
يا، إضافة إلى تشجيع السكان الفتيات والشبان للانضمام إلى صفوف الحرس الثوري الإيراني في سور
يا. وذلك بحسب موقع “نورث على اعتناق التشيع مقابل مكاسب مالية وامتيازات أمنية في سور

برس” المحلي.

وعن أسباب لجوء إيران إلى هذه السياسة الناعمة يوضح الباحث في الشأن الإيراني سعد الشا أن
ية العراقية عند إيران تخشى من التكوين الديمغرافي لسكان هذه المنطقة الممتدة من الحدود السور



يا، فهي منطقة عربية سنية بالكامل. مدينة البوكمال وصولاً إلى البادية وسط سور

هذا الواقع الديمغرافي – يوضح الشا – يجعل إيران تخشى من قيام حالة انفلات مجتمعي ضد
إيـــران وســـياساتها وضـــد الميليشيـــات الإيرانيـــة، لذلـــك كـــانت تتقـــدم بحـــذر شديـــد خاصـــة في المســـار
الاجتمـاعي والـديني، كتغيـير بعـض أسـماء المساجـد مثـل مسـجد عمـر ابـن الخطـاب في بلـدة محكـان،
وبناء المراقد الدينية مثل ماء “عين علي” جنوبي مدينة الميادين، إضافة إلى التواصل مع أئمة المساجد

والشخصيات الاجتماعية والعشائرية.

يق إيران صعوبات في طر
على خلاف باقي الدول العربية التي تغلغلت فيها إيران، وأصبح لها أذ إقليمية ضاربة كما في لبنان
يــا بشكــل عــام، ومنطقــة ديــر الــزور بشكــل والعــراق واليمــن، يشكــل انخفــاض نســبة الشيعــة في سور

كبر عائق أمام نفوذ إيران وطموحاتها. خاص التي تبلغ فيها نسبة السنة % أ

إلى جـانب ذلـك، يـرى البـاحث سـعد الشـا أن ردة الفعـل السـلبية تجـاه إيـران وميليشياتهـا ليسـت
ية نتيجة الممارسات الوحشية التي قامت بها هذه الميليشيات، بل الأمر حديثة فقط بعد الثورة السور
لــه مــوروث مــن قبــل ذلــك، أي منــذ تــأثر هــذه المنطقــة بــالحرب العراقيــة الإيرانيــة، بســبب التــداخل

يا وبين العراق. العشائري الكبير بين المناطق الشرقية من سور

ويضيف الشا أن مساعي إيران لا تقتصر على نشر التشييع فقط، فهي مجبرة من ناحية ثانية على
حمايــة حضورهــا العســكري والأمــني، الــذي يبقــى غــير مســتقر مــا لم يكــن هنــاك هــدوء في الحــواضن

الشعبية.

أما عن أسباب تركيز إيران على محافظة دير الزور فتقول صبا عبد اللطيف الباحثة المختصة بالشأن
يــا اختيــار المنــاطق الــتي تناســب الإيــراني بمركــز عمــران للــدراسات إن إيــران تحــاول منــذ دخولهــا سور

مشروعها من الناحية الجغرافية والاقتصادية.

وتستدرك الباحثة حديثها لموقع “نون بوست” بالقول: “ومن هذا المنظور تعتبر دير الزور من أهم
ــران في بســط ســيطرتها عليهــا بالكامــل لأنهــا تحقــق الــشرطين: أولاً موقعهــا المنــاطق الــتي تطمــح إي
ية الجغرافي الذي يشكل عقدة ربط، ومن ناحية أخرى تعتبر مدينة دير الزور هي إحدى المدن السور
المنكوبــة إثــر قصــف قــوات النظــام والتحــالف، وهــذا مــا يجعلهــا منطقــة خصــبة للاســتثمار البــشري

والاقتصادي”.

وتضيــف “إيــران تســتغل هــذا الوضــع للتقــرب مــن المجتمــع المحلــي، وهكــذا يســهل التــأثير عليــه بمــا
يتناسب مع العقيدة الإيرانية التي تستخدم الدين لجذب السكان الأصليين باعتباره سيكون العامل

الوحيد المشترك فيما بينها وبين هذا المجتمع”.



يا تحت حكم الأسد رهينة النفوذ الإيراني ومشروع التشيع الذي يلتهم هوية المدن وهكذا، تظل سور
ويغير ديموغرافيتها ويفصلها عن تاريخها بأساليب ناعمة وملتوية، وكل ذلك بمباركة الأسد وأعوانه.
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